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دزاجفيصل!

مناثخذقننقؤمكيف؟الثمانينتجاوزراحلأمثققانقؤتمكيف

يزيد؟أوعاقاخمسينورسالةمهنةالثقافة

إخلاصئها،كانمهماجزئيةكتابةهيتقويميةصكتابةكل

الراحلكانإذاأو،بالموضوعيالذاتىفيهااختلطإذاوبخاصةء

عامةوشخصية،الوجوهمتعذذومثققامتمثزة،طبائغذاإنساتا

ذلكإدريسسهيلكانولقد-كثيرةقضاياعلىصوتهاتورع

تمه.

وجوههأمامالوقو!هوإنماإدرشىتقويمفيالأبسطأنعلى

مزة،ذاتالشيالث،المثقفوناحتفىالذيالروائيفهو.المتعذدة

الشبابفيأيقظالذي،اللاتينيالحيئ،الأولالجريءبعمله

متحريىمناخصوصوز،باريسجامعاتفيالثقافةصورةالحالمين

احتفلالذيالمترجئموهوحرمانهمنالشرقيالمكبوتيخفص

المجتهذاللغويوهوعنه.ابتعدثمسارتر،يولبجانطويلأ

عقودسحابةوعملممتازا،عربئآ-فرنسئآقاموشاوضعالذي

صاحدثوهوعربي-وعربيفرنسي-عربيمعجمينعلى

فيحسينطهاثازربما،سهؤافيها،اقتفىالتيالذاتيةالسيرة

فيهاالنشؤكانالتي،ألادأبمجلةصاحدثوهو.مكانغير

عقلقتخثالتي،الآدابدارصاحدثوهووامتيازاشهادة

وهو..العالميةالثقافةعلىالعربيالقارئ

أنالبسيطالعفويبالتقويميقبلالذيالقارىيستطيعنعم،

يفصئلوأنجدة،علىإدرش!سهيلوجوهمنوجهكليتأفل

أكثزوراءهيتركأنأراد،مثقفءرحيبصورةإلىمنتهيافيه،

الحياةفينهبئالثقافةأنيبرهنوأنأثر،من

"روحفيأراهوأن،زمانهفيسهيلدأقرأأنإلىأميللكنني

فيهتجزبالذي،المحظوظالزمنأنذلك.يقالكماالعصر"

زمنصاليومنعيشهلزمنيمغايزاكان،الثقافيةحظوطهإدريس

القوميةفالرسالةقليلةشظايامنهابقيأوالروخ،فارقئه

يستبمولمسق!رالمأمولالعقلوتحرؤمزقا،تبذدتالمنشودة

تحؤلتأنمنذمسؤولأعادماالمسؤو4"و"الأدلثالنهوضن،

لايكادالماضيمنأثرإلى(1الكبرى"السرديةأو""الحكاية

القابل،الشخصيجهذهإلأإدريسمنيتبقلمولهذا.ئرى

،غيرهمعتوزعهاالتي،الأولىأحلامهعنبعيذا،للمعاينة

ظالمة.بقسوةصالحياةوعالجئها

بينتجقغالذيمامثلأ:نسألالعصر""روحعنالحديثفي

الحقجبرا؟إبراهيمجبراوالفلسطينيإدريسسهيلاللبناني

الثقافة،بقوةالإيمانهوالأول.ثلاثةإيماناتءتقاسماأنهما

الزمنمكانوئجل،والعاداتوالعقوكالأرواختغئرالتي

يستجيبمتجذذاواسغاحئآزمتاالموروتالضيقالرتيب

هووالثاني.المتعددةوأشواقهالعربيالإنسانلإمكانيات

نأذلكوبانتصارها"بل،العادلةفلسطينبقضيةالإيمان

والثالث.الجبالزحزحةعلىقادزأغلاته""كشرالذيالعربي

وفقايسيرمتحرر،عربيبمجتمعقائلأ،سبقهمايستضيف

طريقهبدايةيعئنحزآإنساتايلازمالذيالحز،العقللمنطق

ونهايتها.

اهتماماتيرالطرفانيتقاسمأنفيغرابةلاأنهوالحال

وتباينءهنااختلافصواحدءرغمأفقصإلىيثظراوأن،مشتركة

،قصةءقصيرةكات!توكانفجيذا،روائئآجبراكانفقد.هناك

وصاحدت،أدبئةوناقذا،نصوصهاختيازئخسنومترجقا

سهيل.دتواضغأنوبم.إدريسسهيلكصاحبه،صمقهالة

أرادكما"الناسلذوق"قاثذاالمثقفاعتبارمنمنعهالوهيف

كان)إنوالفلسطينياللبنانيالمثقفانتقاشتمفقدجبرا،

تعدديةهوالأول.أساسيينأمرثنمعتى(الأخيرتينللصفتين

أسل!تاالعربيةللثقافةتعطيأنأرادتالتي،الثقافيةالرسالة

مأالنقدأمالرسمفيذلكأكان،متعددةمجالاتيمفيجديدة

بصيغةالمثقصمسؤوليةعنالحديثهووالثانيالترجمة

والوعيوالتربيةالذوقعنمسؤو4عندهما،فهو،الجمع

ترافدتوقد.نقديةثقافيةءروحصبناءعنومسؤو4،القومي

هزيمةظهزهقمنمثحلمءكبير،إلىمتطفعةالمسؤولياث

الحالمينمنتبفىما(تزال)ؤلاوطاردث،التاريخيةحزيران

ورذته-،أحلامهمنجبراحزيرانهزيمةفجزدث،اليومالى

سعيد(،إدوارد)بلغة"احترافيئ"مثقفبرإلى-فشيئاشينا

ثالرداهـت
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الموسسة4الناشمر،تبلكاا

القلؤوالسؤالالوراء.إلىويتطفع،أخرىبعدروايةيكتب

الرحيبالفلسطينيالمثقفمنتبفىماذاالتاليهوالمتوئر

الذاكرةوجحويىالزمانبمكرقبلناإذاجبرا؟إبراهيمجبرا

السفينةعنوائها.روايةمنهيتبفى:نقول

التيالمضيئةالأرواختوئى،زمنصفيالعصر،""روخكاثرث

عبد،القوميةورسالتيماالخصريساطعكثيرةأسماءفيتجفت

الاشتراكيخوريرئيف،التحديثياللغةوفقيماالعلايليالله

فيالمبشئرزريققسطنطينورفيمه،سهيلوصديتيالحز

مرؤةحسين،التنويريوالإسلامخالدمحمدخالدالصحراء،

العكسأوالتاريخيةالماديةصفحاتفيالتراثعنالباحدت

قامةقامئهئجاوزلاالذيالوسيتمإدرش!،سهيلولأن

فقد،زمانهروحفيكاننصئار،نجيباللبناني-الفلسطيني

وعيه،فيكانولذا.الروختلكزماتهأعطتالتيالوجوةغرف

الأخير،فهذا.حسينطهالفريدللمصريواسغمكانلاوعيه،أو

بارشى،فيبدورهذزش،البصيرةبقؤةالبصرفقدانصتذالذي

وأنشأوصحفئآ،وناقذاروائئةوكان،للترجمةنصيزاوكان

يقول)كماوأشفعها،المصريالكاتبالعمر،القصيرةمجلته

كانوإذا.والحديثالقديمبينحديثةءتجقغثنشييبدارالبعضن(

اللاتينيالحيئروايتهبطلنصتزالذيإدرشى،سهيلالشافي

كانفقد،وفلسفتهسارترأفكارمنقريتا،خصومهجميععلى

ديكارتالفرنسيبأفكارمؤمتاحسينطهالعميدالسيد

عنها.ومدافغا

معالنجي!ثاللبنانيالتلميذتقاشتمالعصر،روحوضيمن

أمورفيوافترقا،كثيرةأشياءالمضقرالمصري""أستاذه

أولىمقذمةالاجتماعيالتحديثفيرأىحسينأنذلك.أخرى

العربيةالقوميةاسمعلىجاءولذا،سياسيمشروعلأفي

نأومعجهير.بصوتصإدريسسهيلإليهادعاحينفيهصمتا،

الثورةمجيءمعذهبالحالمينالمثقفينزمنأنغرفالأول

الثورة"أن،صادقا،الثانياعتقدفقد،52!اعاتمالناصرية

شاطئهإلىالمثقفحلتمئقل!وبدايةللأحلامتجسيذ"المباركة

والقومي،الليبراليبينالقائمةالمسافةمنالرغموعلىالأخير.

فقدوالسارتري،الديكارتيوبين،والعروبيالفرعونيبينأو

حسينفرحل:الأحلاموبقاياالأحلاتمحزيرانهزيمةخصتدث

الراحلمعلهشهيرةمقابلةفيأعلنما)على7391عاتمحزيتا

يؤشسبدأأنبعد8002عاتمإدريسورحل(؟شكريغالي

لبنانفيالأهليةالحرببداية،7591عاممنذالقادمةلأحزانه

،"تلميذهو"الأستاذ"سعيئخابوهكذابعدتنتيمالمالتي
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بهاقالالتيالحريةفلأأزمنةءمتعاقبةوفيبأشكالءمختلفة

الحريةتلكصاقزالذيالقوميالوعيئولا،انتصرتسارتر

المستبذةالعربيةالسلطاتوحدةاجتتثفقد.غايتهإلىوصل

ديكارتجهةمنجاءتسواء،العقلانيةجذوزالتابعةوالرعئة

السباعي.ومصطفىعبدهومحمدرشدابنجهاتمنأو

طهآفيالمضقر،إدريسسهيل"ا)أستافياثارمنيتبؤلمو!عكذا

صلابةعنوائه،احتمالمجؤذأحذهما.أمرانالأ،حسين

والمضمونالمستهلبديعةذاتيةسيرةوثانيهماونزاهئه؟المثقف

الأيامهي

نأدونمنجبرامراةفيإدريسسهيلإلىنرىأنيمكن

دائقا،الفرخ،الفلسطينيجبراأنذلك"واحدةنهايةلهمانقترح

إلىنرىأنويمكن.محترقاموهوتاروائئآأيضتاهوكان

متماثلة،نهايةعليهمانوزعدونمنحسينطهمرآةفيإدريس

الأدبتاريخفيفرادةالاع!ثزالذاتيةالسيرةهيالأياملأن

اللبنانيةالروايةتأسيسبإعادةقامتاللاتينيوالحيئ،العربي

ثانيئ،نشا!طإلى،لاحقا،الروائيةالكتابةإدريسحودوقد

سنواتفيبدورهوحاولالفضاء،فيمعفقةالأولىروايتهفترك

منها،طورمنأكثرفيالذاتيةسيرتهيسخلأنالأخيرةعمره

مهجوستا،إدريسكانفلقدكبيزانجاخايصيدتأنغيرمن

والترجمةالنشرودابىالمجفةبيننجفغأكبر،بنتماغليربما،

نأيمكنشاغلش:العائمالثقافيوالعمليالمعجميوالفئيف

والوصفالشرحورغمالكبير."الثقافي"المشروعبيدعى

الراحلمنيتبفىماذامنه:بذلاالذيالسؤاليبقىوالتبرير،

إدريس؟سهيلالكبير

اتساقهوأعني،إدريسسهيلىحالةهوأوئهما.أمرانيتبفى

الملحاخودأقي"والمساومةالتبذكيعرفلمالذيالطويلالفكرفي

إلىالثقافةوتحويقهوالنظاتم؟العمليقذسأنعليهأملىالذي

ووفاءهالمتعذدة"بصيغهالثقافيالعملوممارسته؟مشروع

الإنسانقيحةأنوالحق.بالقيمواحتفاغهوالشهداء؟للأموات

إشراقاالاع!ثزالنمنهيإدريسسهيلكانهالذيالمثقف

علىوأشر!وترتجقهاكتبهاالتيالنصوصجميعبينورحابة

منقريبةحالةهوإدريسسهيلفإن،المعنىوبهذا.نشرها

بينالاع!بزالنصىهيالشخصيةحيائهكانتالذي،خوريرئيف

جميغا.نصوصه

مجلةفيفيتمثلإدريسسهيلمنيتبفىالدتيالثانيالأمرأفا

واعذاالزمانأكان...اسقهتخملوستظلكانتالتي،الآداب

يتمثلالروائيالبطلأفقكانوإذا.المواثيخالطهشاحتاأثم

بنهايةينتهيلهنسللاقنلأن،البيولوجيةاستمراريتهفي

مجلتهفيقائمةالثقافيةإدريسسهيلاستمراريةفإن،الحكاية

.الآدأبمجلة:الجديدة-القديمة

عفان


